
ف مصائر الشخصيات مع 
ّ

الانتظار، وتتكش
عبث الانتظار، وتنتهي بانتهائه. ويستنتج 
لــن يفضي  الانــتــظــار   

ّ
أن النهاية  الــقــارئ قبل 

 انــتــظــار يــجــعــل من 
ُ

ــــه مــحــض
َّ
إلـــى شــــيء، وأن

ــوم يــمــضــي عــلــى الــشــخــصــيــات اقــتــرابــا   يـ
ّ

ــل كـ
من أجل، وموعداً مع أجل - مهما فعلوا - لن 
ــروا عليه. الــروايــة عــن أنـــاس لا يملكون 

ّ
يــؤث

ليست  بيوت  أمرهم شيئا. يعيشون في  من 
 

ّ
لــهــم، ينجبون أبــنــاء، لكن ســرعــان مــا يقض
هم أنجبوا، واعتقدوا بإمكانية 

َّ
عيشهم ندمَ أن

تنزع  الرواية بمجملها  إذاً،  أحوالهم.  تغيير 
ظهرهم 

ُ
عن مجموعة من البشر فاعليّتهم وت

ــــذي  ــيــــع الـ ــد. الــــربــ ــ ــغـ ــ ــنــــزوعــــي الـ ــا مــ أشــــخــــاصــ
تــنــتــظــره الـــجـــدّة طـــوال سبعين عــامــا، نعرف 
 بذكرى عزيزة عليها، هي ذكرى 

ٌ
ــه مرتبط

َّ
أن

 
ٌ
سيّدة جسدها  على  رسمتها  التي  الــوشــوم 

غجرية كــانــت تــجــيء إليهم فــي الــربــيــع. وقد 
تبعتها في المرّة الأخيرة كي ترسم لها زهرة 
النوير، وغامرت بالخروج عن إرادة والدتها، 
الغجرية،  الــواشــمــة  بلحاق  خوفها  وكــســرت 
واجــتــيــاز المــســافــات بــمــفــردهــا.  نــعــرف أيضا 
ــات مــن  ــ ــانـــت الــــجــــدّة تــــرعــــاه، مـ  قــطــيــعــا كـ

ّ
أن

ة المــوارد؛ فيما كانت تنتظر قدوم 
ّ
البرد، وقل

الربيع. حدثان ارتبط بهما الربيع، أحدهما 
 
ّ
ذكــرى حضوره، والآخــر ذكــرى انتظاره. لكن
الرواية غنيّة بالأحداث التي تجري مع عائلة 
القارئ  على   

ّ
ويــعــز تة، 

ّ
مؤق ببطاقات  تعيش 

أن يــدعــوهــا عــائــلــة كــويــتــيــة، فــهُــم لا يملكون 

 الأحداث 
ّ

جوازات، ولا يحملون جنسية. وكل
التي تجري مع تلك العائلة بأجيالها الثلاثة، 
لا تعدو كونها أحداثا تحمل فلسفة انتظار 
المسرحي الأيرلندي صموئيل بيكيت )1906 
 الحسيني أغلق ذلك الانتظار 

ّ
- 1989(، لولا أن

البارع، بحدث الموت.
تموت الجدّة في الصفحات الأخيرة. مع ذلك، 
 عــقــداً انــفــرط. ومـــع انــفــراط 

ّ
يشعر الــقــارئ أن

تعود  إذ  العائلة؛  ترتيب حكاية  عيد 
ُ
أ العقد 

ر 
ّ

يُحض الأب، كي  بناها  التي  الصفيح  غرفة 
ة أن تسكن  ــدَّ لــــــزواج ابـــنـــه، وقــــد قــــــرّرت الــــجــ
الربيع؛  اقتراب  وتقرأ  النجوم،  لتراقب  فيها 
ــه. وكــــان عرسهما  تــعــود إلـــى الابــــن وعـــروسـ
التمييز؛ إذ  ظهر عــار 

ُ
الــتــي ت أحــد الإشــــارات 

ــدّة؛ وضــعــت  عــنــدمــا غــفــلــوا عـــن مــراقــبــة الــــجــ
أغنية خاصّة بالبدون، وأخــذت ترقص... ما 
أقــلــق الــعــائــلــة الــتــي أتــاحــت لــهــا وظــيــفــة الأب 
العسكرية أن يسكنوا بيتا، سيخرجون منه 
مــا إن يــتــقــاعــد، وأتــــاح لــهــم إخــفــاء أصــولــهــم 
بادّعاء الانتماء إلى إحدى القبائل، إلى جانب 
هم مشمولون بإحصاء عام 1965، أن تكون 

َّ
أن

لــهــم حــظــوة الــحــصــول عــلــى جنسية وجـــواز 
شعرهم 

ُ
سفر في يوم ما. مع ذلك، فالأغنية ت

عون 
ّ
هم قد يخسرون ما يتمت

َّ
بالتهديد، وبأن

 الأمــر 
ّ
ــه بالقليل مــن التدقيق، فــإن

ّ
بــه. ولــو أن

الوحيد الذي يحوزونه هو الانتظار.
يكاد يكون الأمر الوحيد الذي يفعله الراوي 
ــذه الــحــكــايــة مــراقــبــة تــلــك الــشــخــصــيــة  فـــي هــ

سومر شحادة

 مــا يــحــدث فــي روايــــة الــكــاتــب 
ُّ

كـــل
الـــكـــويـــتـــي عـــبـــد الــــلــــه الــحــســيــنــي 
الــتــي  الــــوشــــم«،  »بـــاقـــي   ،)2000(
راً »جائزة غسّان كنفاني للرواية 

ّ
حازت مؤخ

الــعــربــيــة« فـــي دورتـــهـــا الــثــالــثــة، يـــحـــدث في 
انتظار حــدثٍ لا يتمّ. وقد استطاعت الرواية 
الــصــادرة عن »منشورات تكوين« عــام 2022 
أن تترك قارئها مشدوداً إلى حدث لن يأتي، 
ــه لــــن يــــحــــدث، وهـــو  ــ ــ

َّ
ــراً يـــعـــرف أن ــ مــنــتــظــراً أمــ

مـــجـــيء الـــربـــيـــع. بــــدا مـــجـــيء الــربــيــع مــقــتــرنــا 
 المــوت وحــده يترصّد مَن 

ّ
المـــوت، لأن ق 

ّ
بتحق

هم أناسٌ مرميون 
َّ
تقصّ الرواية حكايتهم. إن

تذكرهم حكومتهم،  لا  الــهــامــش،  أقصى  إلــى 
يحملون  لا  كويتيون  بلدهم؛  بهم  يَعتدّ  ولا 

الجنسية الكويتية. الرواية عن »البدون«.
 الــــروايــــة تــأخــذ جــانــب هــــؤلاء الــذيــن 

ّ
عــــدا أن

 قـــــاس، 
ٌ
ــعـــيـــشـــون ظـــــروفـــــا صـــنـــعـــهـــا شــــــــرط يـ

وهــو عــدم الاعــتــراف بهم. فمكان ولادتــهــم لا 
يُنجب  ومَــن  إلــيــه،  بالانتماء   

ّ
الــحــق يعطيهم 

ــــه يُــحــضِــر أبـــنـــاءه إلـــى مكان 
َّ
مــنــهــم يــعــرف أن

ة 
ّ
شاق حياتهم  تجعل  وتشريعاته  ينبذهم، 

ــــي المـــــــــــدارس، والــــجــــامــــعــــات، والــــوظــــائــــف،  فـ
ـــى عــنــد اســـتـــخـــراج شــهــادة 

ّ
ــت والـــطـــبـــابـــة، وحـ

الوفاة.  تعرض الرواية حكاية هؤلاء بصورة 
 
ّ
 الحكاية تتكسّر أكثر مما تنبني، لأن

ّ
بدا أن

ــهــا تــبــدأ مــن ذروة 
َّ
فيها ألمــا واســتــحــالــة، ولأن

بيروت ـ العربي الجديد

ــف فــي 
ّ
عـــشـــرون عـــامـــا مـــن الــتــشــكــيــل تــتــكــث

قطرة أو »قطرات الندى«، وفقا للاسم الذي 
اخـــتـــارتـــه الــتــشــكــيــلــيــة الــلــبــنــانــيــة الأرمــنــيــة 
الـــذي  ســيــتــا مــانــوكــيــان )1945( لمــعــرضــهــا 
ــيـــري مـــرفـــأ« بــبــيــروت،  ــالـ يـــتـــواصـــل فـــي »غـ
قبل، 

ُ
الم أيــلــول/ سبتمبر  مــن  الــســابــع  حتى 

ويــــضــــمّ لــــوحــــات اشـــتـــغـــلـــت عـــلـــيـــهـــا خـــلال 
العقدين الأخيرين.

بــقــوّة.  الــلــوحــات  الصوفية  الخلفية  ــر 
ّ
ــؤط

ُ
ت

فــمــن جــهــة لــديــنــا الــتــجــربــة الـــبـــوذيـــة الــتــي 
لا  عوالم  في  انة 

ّ
والفن الراهبة  رُؤى  ــحــرّك 

ُ
ت

خرى يبرز عنوان المعرض 
ُ
أ محدودة، ومن 

إلــى جــلال الدين  نسب 
ُ
 مــن عــبــارة ت

ّ
شتق

ُ
الم

الــرومــي: »أنـــت لست قــطــرة فــي محيط، بل 
القطرات  تتوالى  وهكذا  قطرة«  في  مُحيط 
لا بما هي مياهٌ فحسب، بل سيولة بأبعاد 

 
َّ
مختلفة، وتــتــعــدّد حــتــى تــكــاد تــوحــي بــأن

ــا  ــوّرهـ ــتــــي تـــصـ الــــجــــمــــادات والــــحــــيــــوات الــ
الــقــطــرات، وهــذا ما  مــن تلك   

ّ
شتق

ُ
ت اللوحة 

نلاحظه مــن الــتــداخــل بــين الــدوائــر اللونية 
ــصــوّرهــا الأعـــمـــال. الأحــمــر 

ُ
الــكــبــيــرة الــتــي ت

نشدُّ إليه »قطرات الندى«. 
َ
هو اللون الذي ت

ليس ثــمّــة مــن صــفــاء أو وضــوح يُضاهيه، 
ــن ليُحيل إلــى  والأمــــر لا يــحــتــاج طـــول تــمــعُّ
دون  اللونية من  ته 

ّ
برق ه يحتفظ 

ّ
لكن الــدم، 

قــاســيــة، إذ، وعلى  تــأويــلات  أن يُفصح عــن 
من  بمقدار  اللوحة  تحتفظ  تماما،  العكس 
ة، فالأشكال 

ّ
التعبير الإنساني المرسوم بدق

والـــهـــيـــئـــات الـــتـــي تـــبـــدو عــفــويــة فـــي بــدايــة 
ـــهـــا نـــتـــاج عــمــلــيــة تــأمّــل 

ّ
الأمــــــر، نــكــتــشــف أن

ــاء تــنــعــقــد في  عــمــيــقــة. وعــلــى مــقــربــة مــن المــ
ـــان، ثـــم تــنــبــســطــان في 

ّ
إحــــدى الــلــوحــات كـــف

لــهــا، مــن دون أن يحتوي  خــــرى مـــجـــاورة 
ُ
أ

فالإيحاء  المـــاء.  إلــى  إشـــارة  أيّ  على  العمل 
هنا متروكٌ للمُخيّلة وحدها كي »تكتشف« 
عاينه في حضوره المرئي. إنها 

ُ
الماء لا أن ت

عــمــلــيــة ابــتــكــار، وطــرفــاهــا الـــلـــون والــضــوء 

ما الذي يجعلني أنتظر الربيع؟

في معرضها المُقام 
حالياً في »غاليري مرفأ«، 

تستلهم التشكيلية 
اللبنانية الأرمنية قطرة 

الندى كمفهوم 
صوفي تنظر من خلاله 

إلى الوجود والكون

تأخذُ رواية الكاتب 
الكويتي جانب هؤلاء 
الذين يعيشون ظروفاً 

صنعها شرطٌ قاس، هو 
عدم الاعتراف بهم؛ 
فمكان ولادتهم لا 

يعطيهم حقّ الانتماء 
إليه، ومَن ينُجب منهم 

َّه يحُضِر أبناءه إلى  يعرف أن
مكان ينبذهم

في حديثه لـ»العربي 
الجديد« عن العرض 
الأدائي الذي أخرجه، 

ويقدّمه »مسرح عشتار« 
في رام الله، يقول إميل 

سابا »لا نصّ ولا لوحة ولا 
عمل أدائياًّ يمُكنه التعبير 

عن الإبادة«

سيتا مانوكيان ماء عند حدود اللون والضوء

غويرنيكا غزّة خمس حكايات خرجت من رحم الإبادة

عبد الله 
الحسيني 

في »باقي 
الوشم«

ما صنع شخصيات
الرواية هو تهديد ألاّ 

يكون لها بيت

دوائر ونقاط تبدو 
عفوية لكنهّا تكشف عن 

ل عميقة عملية تأمُّ

ثلاثة عشر عرضاً 
من ستةّ عشر بلداً عربياً 

وأجنبياً

2425
ثقافة

قراءة 

معرض

مسرح

فعاليات

رة التي صنعها الحسيني، 
ّ
الاستثنائية المؤث

وهــي الــجــدّة حمضة الــســحــاب، الــجــدّة التي 
أكل البرد عظمها في قيظ الكويت. بلا شك، 
الــروايــة - إن كانت  الــقــارئ يستسلم لقوانين 
ــة مــتــقــنــة مــثــل »بـــاقـــي الـــوشـــم«. وهــكــذا،  ــ روايـ
ــم،  ــدائــ ــرد الــ ــبـ ــالـ نــســتــســلــم لـــشـــعـــور الــــجــــدّة بـ
وشعورها هــذا يقابل شــعــورَ إحــدى بناتها 
ــــى كــــنــــدا، وأن  ــتـــي اســـتـــطـــاعـــت أن تـــصـــل إلـ الـ
ــين، واســتــطــاعــت  تــنــجــب أطـــفـــالًا هــنــاك، كــنــديِّ
بــنــاء تــواصُــل مــع العائلة عبر كــامــيــرا الــلاب 
ــام  ــهـــرت جــــوازهــــا الـــكـــنـــدي أمـ ــد أشـ ــوب، وقــ ــ تـ
الــكــامــيــرا، فــهــي لــم تــكــن كويتية يــومــا. ربّــمــا 
يكون برد الجدّة، هو برد ابنتها التي دُفنت 
ما  إلــى  أن يُضاف  يمكن  تفسيرٌ  الثلوج.  في 
ــوال  ــ ــدّة. فـــي الأحـ ــجــ ــنـــصّ لـــبـــرد الــ يــقــتــرحــه الـ
جميعها، ما جمع هؤلاء ليسَ بيت الصفيح، 
إقامة  من  منعتهم  التي  الضيّقة  المساحة  أو 
ــمــا مــا جمعهم؛ 

َّ
ــزاء لــلــجــدّة فــي بيتهم، وإن عـ

المكان،  مع  العلاقة  بتفسير  المؤلم  الانشغال 

مــعــا. مــع ذلــــك، يــبــقــى الــتــأمّــل ســيّــد المــوقــف 
ــطــــوط عــــبــــر ضــــربــــات  ــخــ حــــيــــث تــــنــــســــاب الــ
الــفــرشــاة الــهــادئــة الــتــي تــرسّــم الــطــريــق من 
البيض  أو حتى  الخبز،  إلــى قطعة  الـــوردة 
القطرة  إلــى هندسة  يعيدنا  الــذي  الأبيض 

وانسيابية الدائرة. 
وأمام لوحة كهذه، نستعيد المقولة النقدية 
حول »تراسُل الحواس«، والتي استلهمتها 
ــيــة حــداثــيــة عـــديـــدة مـــن الــتــراث 

ّ
تـــيّـــارات فــن

الصوفي، حيث يُترك الأمر لعملية التذوّق 
ــعـــود إلـــى  والــــحــــدس الـــعـــمـــيـــق، وبــــهــــذا لا نـ
ــر«، وفــقــا  ــبـ  بــوصــفــهــا »عـــالمـــا أكـ

ّ
الــلــوحــة إلا

للتعبير الشهير لجلال الدين الرومي.
لوحات سيتا  الندى« تختلف  في »قطرات 
مانوكيان، من حيث الإطار والمضمون، عن 
اللبنانية  الأهلية  الحرب  إبّــان  اشتغالاتها 
ــانــة 

ّ
الــفــن تــشــهــد  لــم  والــتــي   ،)1990  -  1975(

لـــوس أنجليس  إلـــى  نــهــايــتــهــا، إذ ســافــرت 
قــبــل ذلـــك الــتــاريــخ بــخــمــس ســـنـــوات. هناك 
ي 

ّ
الفن المستوى  على  جــديــدة  مرحلة  بــدأت 

ـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
ّ
مُــنــطــلــقــهــا الــــولايــــات المـــت

ــي بـــيـــروت  ــ ــداً فـ ــ ــائـ ــ ــا كــــــان سـ ــ وتــــــجــــــاوزت مـ
ــات الــســيــاســيــة  ــ ــراعـ ــ ــــصـ بـــفـــعـــل الــــحــــرب والـ
ــجــرّب 

ُ
والأيـــديـــولـــوجـــيـــة حــيــنــهــا، وراحـــــت ت

رؤى مــخــتــلــفــة، قــبــل أن تـــعـــود أخـــيـــراً إلــى 
المـــديـــنـــة الـــتـــي انــطــلــقــت مــنــهــا، بــعــد عــقــود 
ــارض  ــ ــعـ ــ ــن المـ ــ ــا الــــعــــديــــد مــ ــهــ ــــت خــــلالــ ــدّمــ ــ قــ
ــاركــــات الــــدولــــيــــة، كـــمـــا ســـاهـــمـــت فــي  والمــــشــ
 التشكيلي وكذلك 

ّ
فات حول الفن

ّ
إعداد مؤل

الأفلام التسجيلية.

وما صنع شخصياتهم ليست بيوتهم، كما 
يذهب الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار 
)1884 - 1962(، إلى تفسير العلاقة بين البيت 
ـــمـــا مـــا صــنــع شــخــصــيــاتــهــم هو 

َّ
وســاكــنــه، إن

 يكون لديهم بيت.
ّ

تهديد ألا
مــهــزوم، يرفض استخدام زوجته مانع  الأب 
الحمل، والابن مهزومٌ، تدسّ والدته لزوجته 
 

ُّ
حــبــوب مــنــع الــحــمــل. وهــــم أشـــخـــاصٌ تــقــض
رواتبنا  نقبض  هل  أسئلة مضنية؛  عيشهم 
في الغد؟ هل نستطيع التسجيل في المدرسة 
أو الــجــامــعــة فـــي الـــعـــام الـــقـــادم؟ وهـــل لدينا 
... فالاختيار لم يكن من شأنهم.

ً
خياراتٌ أصلا

»باقي الوشم«، وهي ثاني روايــة للحسيني 
نـــصٌّ   ،)2017( عــيــنــيــك«  تــغــمــض  ــو  ــ »لـ بـــعـــد 
مــوجــع، قــادتــه مــوهــبــة مــؤكّــدة جمعت سعة 
وقبل  ومباشرته.  التعبير  وبساطة  المخيّلة 
ذلك، أمانته، وقراءته للواقع من غير تحامُل، 
لها 

ّ
ى الاعتراضات التي كانت تحدث؛ يمث

ّ
حت

الابـــن الـــذي تــــزوّج، وشــهــدنــا عــرســه. ونعرف 
ــرّر أن يعمل بائعا  ـــه لــم يكمل دراســتــه، وقـ

ّ
أن

بسيطا، واستمرّ يُغرّد على »تويتر« غاضبا 
 رفــضــه 

ّ
أن  

ّ
إلا عــلــيــه.  الــعــائــلــة  وســــط خــــوف 

 
ً
ترجمة إلا  ليسا  واعــتــكــافــه،  حــيــاتــه،  تطوير 
ما »باقي 

َّ
للرفض الذي يقترحه النصّ، وكأن

الــــوشــــم«، الـــتـــي أضـــافـــت إلــــى الأدب الــعــربــي 
اعتكافا   

ّ
إلا ليست  الربيع،  تنتظر   

ً
شخصية

أليما عن تغيير لا يأتي.
)روائي من سورية(

أن تتأمّل الكون عبر »قطرات الندى«

استعادة لوحة بيكاسو على خشبة فلسطينية

السابعة  عند  العاصمة،  بالكويت  الشويخ،  فرع  في  تكوين«  »مكتبة  تحتضن 
من  المقاطعة  بعد  ما  بعنوان  محاضرة  المُقبل،  الثلاثاء  مساء  من  والنصف 
»سقط  نــدوات  سلسلة  ضمن  المحاضرة  تندرج  بورحمه.  أنس  الباحث  تقديم 
المعاصر«  الفنّ  »منصة  مع  بالتعاون  المكتبة،  تنظّمها  التي  القناع«  عن  القناع 

)CAP(، ورحملة مقاطعة إسرائيل«.

من  والأربعين  الرابعة  الــدورة  فعاليات  تستمرّ  الجاري،  الشهر  من  الثلاثين  حتى 
التونسية.  بالمدينة  الأثــري  دقّــة  موقع  في  الشعوب  لفنون  باجة  مهرجان 
تتضمّن التظاهرة، التي افتتحت أمس الثلاثاء، عروضاً مسرحية وموسيقية لفناّنين 
وفرق من سبعة بلدان؛ هي: تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا وفلسطين والأردن 

والعراق.

يستضيف »مركز خليل السكاكيني الثقافي« برام الله، يومَي السبت والأحد المقبلين، 
ومجمل  غــزةّ  في  الفلسطيني  الشعب  به  يمرّ  ما  حول  نصوص  كتابة  ورشــة 
فلسطين، يقدّمها الكاتب الفلسطيني جمال ضاهر )الصورة(. من إصدارات ضاهر 
في الرواية: عند حضور المكان )2000(، ووأضحى الليل أقصر )2005(، والخليل 

بن جلجل )2017(.

عند الثامنة والنصف من مساء الأربعاء المُقبل، تنطلق عروض مسرحية يا ولاد 
ببيروت.  المدينة«  »مسرح  خشبة  على  حلاوي،  روان  اللبنانية  للمُخرجة  الأبالسة 
طارق تميم،  الساخر، وهو من تمثيل:  يندرج العمل ضمن المسرح الاجتماعي 
كتبت  التي  حــلاوي  إلى  إضافة  الزهر،  وربيع  الأعــور،  وسليم  منيمنة،  وعلي 

المسرحية أيضاً.

رام الله ـ بديعة زيدان

ة«، قدّم »مسرح 
ّ
تحت عنوان »غويرنيكا غز

الــلــه، مساء  عــشــتــار« فــي مــقــرّه بمدينة رام 
الــســبــت المــاضــي، عــرضــا أدائــيــا مــن توقيع 
ـــخـــرج إمــيــل ســابــا، عــن نـــصّ مــأخــوذ من 

ُ
الم

الإســبــانــي  للكاتب  »غــويــرنــيــكــا«  مسرحية 
كــتــابــتــه  أعــــــاد   ،)1931( أرابـــــــــال  فــــرنــــانــــدو 
بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة وعــــــــدّل عـــلـــيـــه الــفــلــســطــيــنــي 
إســمــاعــيــل الـــخـــالـــدي والأمــيــركــيــة نــعــومــي 

والاس، وترجمته أليس يوسف.
يُعرض  الـــذي  ة«، 

ّ
غــــز »غويرنيكا  ويــتــنــاول 

الجاري،  الشهر  أيضا في 18 و21 و25 من 
ة، من 

ّ
حــــرب الإبـــــــادة الــصــهــيــونــيــة فـــي غــــــز

خـــلال حــكــايــة خــمــس شــخــصــيــات يــؤدّيــهــا 
ــوس، 

ّ
ــانــون: تــامــر طــافــش، وديــفــيــد طــن

ّ
الــفــن

ــــراد، ونـــورســـان  ــــادي مـ وســـاشـــا أصـــبـــح، وفـ
قواسمة.

الـــــذي حمل  ــعـــرض )75 دقـــيـــقـــة(،  الـ اعــتــمــد 
الأرض«،  مـــركـــز  مـــن  »رؤى  فــرعــيــا  عــنــوانــا 
ــدّة، مـــازجـــا بين  ــ عــلــى حــكــايــات إنــســانــيــة عـ
الفيديو والفنون  الفنون الأدائية وتقنيات 
ــلــه لــوحــة 

ِّ
ــمــث

ُ
الــبــصــريــة، فـــي اســتــعــادة لمـــا ت

بابلو  الإســبــانــي  للتشكيلي  »غــويــرنــيــكــا« 
بــيــكــاســو الـــــذي أجـــــاب حـــين ســـألـــه ضــابــط 
ــد 

ّ
ــن لــوحــتــه الـــشـــهـــيـــرة، الـــتـــي يــخــل ــازيّ عـ ــ نــ

فيها ذكرى ضحايا المدينة الإسبانية التي 
تــحــمــل الــلــوحــة اســمــهــا، وتـــم تــدمــيــرهــا من 
قبل سلاح الجوّ الألماني في عام 1937، بأن 
»مَــن فعل هـــذا؟«، فــأجــابــه: »أنــت فعلتها!«، 
 الــفــلــســطــيــنــيّــين أمـــام 

ّ
ــل وهــــو لـــســـان حــــال كــ

العُدوان الإبادي الإسرائيلي.
ة« مــصــائــر خمس 

ّ
يــتــتــبّــع »غــويــرنــيــكــا غـــــز

ــادة  ــ ــ شـــخـــصـــيـــات خــــرجــــت مــــن جـــحـــيـــم الإبـ
ــة الأمـــــــواج، الــشــهــيــدة الــتــي  ــبـ ة: راكـ

ّ
ــز ــ فـــي غــ

يــســتــذكــرهــا والـــدهـــا عــلــى الــــــدوام، ومُـــربّـــي 
النحل، وصاحب الإبرة الذي يخيط جروح 
توليفة  فــي  ـــقـــاوم، 

ُ
الم الــحــيــوانــات، وشقيقه 

انون 
ّ
المــبــاشــر قــدّمــهــا فن ــرح 

ّ
الــط بعيدة عــن 

هم أصحاب تجارب أولى على الخشبة.
ّ
جل

الشاشات  ى 
ّ
تتدل الافتتاحي  المشهد  ومنذ 

بصريّا  أساسا  تكوينيا،  شكّل 
ُ
لت الطولية، 

طـــوال الــعــرض، بــل خشبة مــن نـــوع مُغاير 
ــــرات 

ّ
لــلــشــخــصــيــات، بــــالإضــــافــــة إلـــــى المــــؤث

ــــرافــــقــــة، الــتــي 
ُ
الــصــوتــيــة والـــفـــيـــديـــوهـــات الم

سم 
ّ
ــيــة، عــلــى عــمــل يت

ّ
أضــافــت جــمــالــيّــات فــن

ــه نــجــح، مــن خــلال طابعه 
ّ
بــالمــأســاويــة، لــكــن

قدان، والأمل، 
ُ
تداعي، في إبراز معاني الف

ُ
الم

 عــن تــصــويــره فــظــاعــات 
ً
والــصــمــود، فــضــلا

الشعب  جُــرّد فيها  التي  العُدوان والطريقة 

ة 
ّ
يُمكنه التعبير عمّا حدث ويحدث في غز

أكثر من تسعة أشهر. وأضــاف سابا:  منذ 
 مـــن والاس والـــخـــالـــدي بــنــصّ 

ّ
»خــــــرَج كــــل

ة الـــيـــوم، 
ّ
ــا يـــحـــدث فــــي غــــــز جـــديـــد حـــــول مــ

مُــســتــوحــىً مــن »غــويــرنــيــكــا« بــيــكــاســو، من 
حــيــث الــتــقــطــيــع إلــــى أجــــــزاء تــعــكــس حــالــة 
قها الــعــدوان إلى 

ّ
أجــســاد الــغــزيّــين الــتــي مز

أشلاء، وبالاستناد على نصّ »غويرنيكا« 
 التدريب استغرق 

ّ
لـ فرناندو أرابال، كما أن

النص  تغيير  الشهر، وتم  شهرين ونصف 
أكثر من مرّة، تبعا للتطوّرات على الأرض«.

ل 
ّ

فض ـــه 
ّ
أن إلـــى  الفلسطيني  المــخــرج  ــت 

َ
ولــف

العمل مع شباب موهوب بعيد نسبيّا عن 
خشبة المسرح، باعتبار أن عمل »غويرنيكا 
ة« ليس مسرحا تقليديا، بل هو تركيب 

ّ
غز

 الفيديو 
ّ
ي، لذا تعاون مع متخصصة فن

ّ
فن

ــانــة يــاســمــين الــعــمــري، 
ّ
الــفــن )فــيــديــو آرت( 

ــان معتصم صــيــام، 
ّ
ومــصــمّــم الــصــوت الــفــن

العمل،  أعضاء طاقم  ينطبق على  ما  وهــو 
ــلــيــه. وخــتــم ســابــا حــديــثــه لـــ«الــعــربــي 

ّ
ومــمــث

الجديد« بالإشارة إلى رغبة فريق »مسرح 
عشتار« في تناول فظاعات العُدوان ونقلها 
ر  قرَّ

ُ
الم العرض  تقديم  من خــلال  م 

َ
العال إلــى 

في دول عدّة سواء بالإنكليزية أو بالدارجة 
الفلسطينية، وعدم أخذ مسافة بعد الحدث 

للكتابة عنه، أو تجسيد شيء منه.

تصريحات  مع  إنسانيّته  من  الفلسطيني 
مُــجــرم الــحــرب الإســرائــيــلــي، يــوآف غالانت، 
هم 

ّ
بأن لمــرّتــين،  الفلسطينيّين،  وصَــف  الــذي 

»حيوانات بشرية«.
وفي حديث لـ«العربي الجديد«، أشار مُخرج 
ـــــه، ومــــع تــوالــي 

ّ
الــعــمــل إمــيــل ســـابـــا، إلــــى أن

د 
ّ
ة، تول

ّ
أشهر حــرب الإبـــادة على قطاع غـــز

بُــدّ  شعور لــديــه، ولــدى فريق العمل، أنــه لا 
من تقديم شيء يعكس ما في دواخلهم إزاء 
يا أو كتابيّا، من 

ّ
ما لا يُمكن التعبير عنه فن

المــواصــي  مــجــزرة  تــتــواصــل، ومنها  فظائع 
في خانيونس، التي وقعت في الثالث عشر 
من تموز/يوليو الجاري، وتزامنت مع يوم 
يا 

ّ
فن فــعــل  ردّ  الــعــمــل  فــجــاء  الأول،  الــعــرض 

يُــشــبــه مـــا حــــدث مـــع بــيــكــاســو حـــين شــاهــد 
صُـــــوَراً لــلــمــديــنــة الإســبــانــيــة فـــي الــجــريــدة، 
فـــكـــانـــت لـــوحـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة »غـــويـــرنـــيـــكـــا«، 
 لا نصّ ولا لوحة ولا عمل أدائيا 

ّ
مؤكّداً أن

عاطف الشاعر

لتدوين  الفلسطينيّين وغيرهم  اب 
ّ
الكت نــداء من  خـــرى عن 

ُ
الفينة والأ  بين 

ُ
أقــرأ

وتوثيق ما يحدث في غزّة أدبياً، أي من خلال كتابة روايات وقصائد وغيرها، 
الولدان شيباً،  التفاعُل مع أحــداث تجعل   في نيّتها في 

ٌ
النداءات صادقة وهذه 

حسب التعبير القرآني.
ربّما يستطيع الشعر التعبير عن الأحداث والتفاعُل معها، لكنّ الرواية تختلف، 
يحتاجان  وعلاقاتهم  الشخوص  عــن  الطويل  الــســردي  س 

َ
والنف البنية  حيث 

ثمّة روايــات  كــان  الــرؤيــة، وإن  ضح 
ّ
لتت أمكن،  الحدث زمنياً، ما  رؤيــة تتجاوز 

خرجت من رحم الثورة السورية والمأساة العراقية وغيرهما وأحسنت التفاعُل 
مع أحداث جسيمة مستمرّة. 

ـــجـــاري أحــداثــاً 
ُ
ومـــع هــــذا، لا أعــــرف إن كـــان بــمــقــدور الـــروايـــة خــصــوصــاً أن ت

وقصص عذابات وأهوال بشرية فلسطينية من نوعٍ قيامي لا تنتهي في غزّة. 
كتب الحدثَ الجلل بينما هو واقع. أغلب الروايات 

َ
 هي الروايات التي ت

ٌ
ربّما قليلة

التي تتناول أحداثاً جسيمة تأتي غالباً بعد الحدث، وإن استمرّت آثاره، فمِن 
»الحرب والسلام« لتولستوي وتناوله غزو نابليون لروسيا، إلى روايات غسّان 

كنفاني، التي يقع غالبها بعد الحدث التي تتناوله. 
وهنا تخطر في بالي روايــة عدنية شبلي »تفصيل ثانوي«، وهي روايــة تأتي 
رينا بشاعة 

ُ
بنى حوله، لت

ُ
بعد عقود طويلة من الحدث الرئيسي فيها، والذي ت

الصهيونية، بينما نرى ذروة قذارتها ووحشيتها في غزّة وعموم فلسطين. 
اب الغوص والعيش 

ّ
ت
ُ
ني أتفهّم محاولة الك

ّ
وربّما هذا ما سيحدث مع غزّة، مع أن

فــي أتـــون المــأســاة مــن خــلال روايـــات تجعلهم يعيشون الــحــدث، لأنّ الصمت 
ورؤية الأخبار من دون القدرة على تغيير أيّ شيء يؤلمان النفس ويجرحان 
بوصفها مشروع  الصهيونية  رؤيـــة  على   

ً
مــثــالا روايـــة شبلي  ـــر 

ُ
أذك الــهــويــة. 

بشاعة من أوّله إلى آخره، وهذه هي رحلة الرواية.
الحدث  لــبّ  إلــى  الكاتبة  تقودنا  والــشــغــف،  الصبر  مــن  وكثير  بــهــدوء وحكمة 
 صحراء النقب، حيث يغتصب 

ً
ش في ركن من أركانِ الرواية، عابرة

ّ
الذي يعش

بها 
ّ
الخارج. يترق ضابط إسرائيلي فتاة فلسطينية على وقع نباح كلاب في 

الضابط ويفعل أفعاله مع الفلسطينيّين إلى أن ينفرد بالفتاة في غرفة صغيرة، 
غياهب  فــي  بها  ويُلقي  يقتلها  ثــمّ  فعلته،  ليفعل  يفرض  مــا  عليها  ويــفــرض 
الصحراء. هذا الحدث الذي وقع عام 1949 يتكرّر صداه بأشكال مختلفة في 

غزّة الآن، وكذلك كثيرٌ من الأحداث المؤلمة في رحلة العذاب الفلسطيني.
ــع خــيــوطــهــا بــالــبــحــث عن  ــا تــقــوم بــه هــو تــتــبُّ  بــمــا يــكــفــي، ومـ

ٌ
ــة الــحــادثــة مــزلــزل

تستخدم  تفاصيلها.  تحوي  أن  المفترض  مــن  التي  الإسرائيلية  الأرشــيــفــات 
ق بالحادثة 

ّ
 الحيل والألاعيب كي تصل إلى الأرشيف الإسرائيلي المتعل

ُ
الراوية

إسرائيلية  مــزايــا  تحمل  التي  زميلتها  هوية  إلــى  فتلجأ  عنها،  أكثر  وتبحث 
الــداخــل  إلــى  الــتــي تسكنها  الــلــه  رام  مــن مدينة  الــحــواجــز  ل عبر 

ّ
تتنق تجعلها 

الإسرائيلي الملغّم بالشبهات والعقبات.
يُــســمــى »إســرائــيــل« يعني أن تعبر  إلـــى مــا  بــالــســيــارة مــن فلسطين  تــمــرّ  أن 
الألم  ات كثيرة من 

ّ
العبور على محط حواجز وعقبات كبيرة، والمقصود هنا 

الفلسطيني، على طريقة قرى مهجورة وبيوت مسلوبة، ولكن بطريقة تعيش 
ها حياة 

ّ
فيها الراوية وشخصيات الرواية حياة بعيدة عن الصخب والدراما. إن

عــاديــة فــي خــضــمّ تــاريــخ وأحـــداث غير عــاديــة وغــيــر طبيعية، تــهــزّ الـــروح إلى 
آخر طبقاتها. لكنّ الكاتبة تتجاوز الألم الآني من أجل المعنى الأعمق والحياة 
وفي  الكثيرة  انكساراتها  في  ذاتها  تبحث عن  لغة  الــروح موجة  هي  الأكــبــر. 
ر لغتها للحفر والمحاكاة، من خلال رموز 

ّ
سخ

ُ
انعدام الأفق. هنا كاتبة بارعة ت

وإيحاءات، مثل الكلب ونباحه المتكرّر في الصحراء، والشمس الذهبية، وألوان 
على حــدث جلل.   

ّ
يــدل الــذي  المتكرّر  والنباح  المراقبة،  وأعمدة  الجنود،  ملابس 

تها وبطؤها، والجنود لهم صخبهم وطاقة الرعب 
ّ
الصحراء لها كلامها وخف

في أفعالهم الرهيبة، والرصاصة التي يطلقونها على الراوية حين تجتاز بعض 
الــوصــول،  لحلم  مؤلمة  كنهاية  القاتل  لها صوتها  الــروايــة  نهاية  فــي  الحواجز 
ها 

ّ
ه يُمنع على أيّ فلسطيني أن يقترب من الحقيقة، حقيقة أنّ فلسطين كل

ّ
كأن

تعيش حالة اغتصاب وقتل مُمنهجة منذ عام 1948.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

تفصيلٌ ثانوي

إطلالة

عن مسرحية »غويرنيكا« للكاتب الإسباني فرناندو أرابال )العربي الجديد(

سيتا مانوكيان إلى جانب إحدى لوحاتها في المعرض

عبد الله 
الحسيني
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تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع غزة، ثقافة
كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

Wednesday 17 July 2024
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ــــزوح، أجــلــس  ــنــ ــ ــلـــيـــل بـــتـــوقـــيـــت الــ مــنــتــصــف الـ
متقرفصاً في ركن الخيمة أحرس نوم أطفالي، 
تحوم فوق المخيم طائرات استطلاع مُسيرَة، 
تــراقــب أحـــلام الــنــازحــن، تعرضها على قــادة 
الغزاة عبر شاشات عملاقة، فــإذا لم يعجبهم 
حــلــم، أعـــطـــوا الأمــــر لــطــائــرة مــقــاتــلــة أن تلقي 
الـــبـــارود، فتهوي  الــحــالــم طناً مــن  على خيمة 
 عشرين متراً في الأرض، ويصير 

ً
الخيمة حفرة

هيكلها الهش ناراً تنهش أجساد من اعتقدوا 
أنهم آمنن في نزوحهم الجديد، فيهرع الناس 
راكـــضـــن يــســبــقــهــم صـــراخـــهـــم مـــا بـــن طــالــب 
طى في 

ُ
للنجدة ومعطيها؛ بينما أتحسس الخ

الشظايا لكي  أنتظر اجتياح  الشامت،  الظلام 
أدفع بها بكفن مجردتن وكثير من الحرص 

على أرواح وأجساد الصغار النائمن.
ــــن بــطــش  ــقــــصــــف، تـــنـــجـــو الــــســــمــــاء مـ ــدأ الــ ــهــ يــ
ــنـــجـــوم، تستعيد  الـ فــيــهــا  الـــطـــائـــرات وتــلــمــع 
عافيتها، فيما تفشل محاولة خِيام المستشفى 
المــيــدانــي فــي عـــلاج الــحــلــم، ويــعــلــن عــن اسمه 
التاسعة صباحاً.  الــســاعــة  شــهــداء  قائمة  فــي 
يضرب النازحون كفاً بكفٍ محوقلن مسبحن 
وساخطن متعوذين من الخذلان ثم يعودون 
بعضهم  يــوصــون  الــنــوم،  يقاومون  لخيامهم 
»لا تناموا فــرُب نــوم جر حلماً ورُب حلم جر 
كارثة على المخيم«، يهشون على أسراب النوم 
بالثرثرة ومطاردة أخبار الهدنة على أجهزة 
راديــــــو يــخــنــقــهــا الــتــشــويــش فــتــلــهــث وتــغــنــي 

وتلهث وتذيع الأخبار فلا يفهم من أخبارها 
تتدحرج  النار  وكُــرة  بعيدة  الهدنة   .

ً
قليلا إلا 

نحدر، وتلهث 
ُ
تفترس كل ما يعيق طريقها الم

أجــهــزة الـــراديـــو وتــتــعــب بــطــاريــاتــهــا وتلهث، 
السماء  إلى  النازحون وأعينهم معلقة  وينام 
حيث تجعر فوقهم الطائرات، تفتش عن حلم 
يحاول أن يتسلل خارج خيمة خائفة تبحث 

عن ممر آمن لأحلامها.
أواصــــل أنـــا حــراســة نـــوم الأطـــفـــال، ثــمــة حركة 
فـــي زوايـــــة الــخــيــمــة الــخــلــفــيــة، أطــفــئ الــضــوء، 
سكيناً  بيدي  أمسك  وأشــعــلــه،  أطفئه  أشعله، 
 عـــلـــى لــــص يــبــحــث 

ّ
مـــســـتـــعـــداً بــــه لأن أنــــقــــض

ــــون، أســــطــــوانــــة غــــــــاز، مــقــعــد،  ــتــ ــ ــن زيــــــت زيــ ــ عـ
 كــيــس طــحــن، زجـــاجـــة مــيــاه مــعــدنــيــة، قطعة 
ــواتـــف  هـ ذهــــبــــيــــة،  ســلــســلــة  نــــقــــديــــة،  وأوراق 
مــحــمــولــة وأي شـــيء يــصــلــح لــلــســرقــة والــبــيــع 
صباحاً في سوق الحرامية )اللصوص( عند 

طرف المخيم. 
أتنحنح يصوت عال لكي أجنبه وأجنب نفسي 
قتالًا لا أضمن نتائجه. ولا يهمّ ابن الحرام هذا 
 قــد يهتك عــرض 

ً
كــيــف يــجــتــاح الــخــيــمــة، مــثــلا

شادرها المصاب بالهشاشة، فتجده هكذا في 
ســــرة يشهر في 

ُ
وجــهــك وســـط الخيمة بــن الأ

وجــهــك ســلاحــه. وقـــد يتسلل خِــلــســة فيحدث 
شرخاً في زوايــة ما من الخيمة، يتحسس ما 
حــول الشرخ ويسحب بيد آثمة ما يقع تحت 
ــد يــخــرج عــلــيــك مــن حــلــمــك فتنهض  يــديــه. وقـ

فــتــصــيــر حـــمـــراء. أغـــطـــي الأجـــســـاد الــصــغــيــرة 
الخيمة من أسفل  أتفقد سقف  الملتفة حولي، 
إلـــى أعــلــى، أتــتــبــع الــتــفــاصــيــل، مــن أيـــن يمكن 
لأفــعــى مــارقــة أن تــســرق لــهــا مــدخــل. عــلــيّ أن 
أراقب أي حركة في زوايا الخيمة، فكل اهتزاز 
عن  الــحــركــة  تفصح  حتى  متهم  فيه  مشكوك 
لأن  تكفي  هـــواء  كمية  كتهريب  حسنة  نــوايــا 
 من أنياب طقس ليلي يعج 

ً
أسرق نفساً كاملا

بالرطوبة والحرارة الحارقة.
قــبــل يــومــن ســمــعــتُ جــارنــا المــقــعــد فــي خيمة 
قــريــبــة يـــصـــرخ بــعــد مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، أغــاثــه 
السكاكن  هــرولــة، يحمل بعضهم  الــنــازحــون 
وبعضهم العصِي الغليظة وبعضهم بمعاول، 
للقتال.  مستعدة  مشرعة  أيديهم  وجميعهم 
ــارك  ــعــ ــن المـــــطـــــاردة والمــ بـــعـــد نـــصـــف ســـاعـــة مــ
الرجال،  النساء والأطفال، وجعجعة  وصــراخ 
خـــرج أحـــد الــرجــال يمسك بــيــده أفــعــى بطول 
مترين وجدها مكان نوم زوجته العجوز التي 
ــة الــخــيــمــة جــاحــظــة العينن  تــكــورت فــي زاويــ
صــامــتــة مــصــدومــة، وظــلــت الــســيــدة المسكينة 
عــلــى حــالــهــا صــامــتــة لا تفعل شيئاً وتــرفــض 
الطعام والشراب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة 
صباح اليوم، وقد دفنها النازحون في أرض 
زراعية  قريبة من سياج المخيم. كتبت ابنتها 
الــبــكــر عــلــى ضــريــحــهــا المـــؤقـــت »مـــاتـــت قتيلة 
صمتها«، من يضمن لي أن تكون خلال كتابة 
هـــذه الــســطــور ثــمــة أفــعــى تــرســم خــطــة مــاكــرة 
وقتها،  أصـــرخ  أن  عــلــيّ  هــل  الخيمة،  لتقتحم 
أو أصرخ الآن على سبيل الاحتياط، فيتجهز 

الجيران للمعركة. 
هل سمعت صراخي عزيزي القارئ الشقيق؟ 
إنـــنـــي أصـــــــرخ.. نــعــم أصــــــرخ، عـــلـــيّ أن أصـــرخ 
ليسمعَ العالم الصامتُ صراخي، لا يجب على 
الفلسطيني أن يموت بصمت دون أن يسمعه 

أحــد، أو يفقد حقه فــي الــصــراخ بينما يساق 
إلى حتفه. فعندما أموت لا أريد أن يُكتب على 

ضريحي »قتله الصمت«.
»سعيد تنساش تجيب معك سم فئران«...

الــلــعــنــة نــســيــتُ ولــــم أتـــذكـــر إلا الآن بــعــد كل 
ويرفض  الخيمة  فــي  استقر  الـــذي  الليل  هــذا 
الانــســحــاب. كــيــف عــلــيّ الآن أن أوقـــف فضول 
ــرات لــه  ــمــ ــقـــي، الــــــذي يــســتــكــشــف مــ ــأر الـــشـ ــفــ الــ
أصــوات  من  المختبئن  الصغار  تحت وسائد 
ما  رملية سرعان  نــوم  القصف، خلف سواتر 
يدي،  جلد  يحُكني  انفجار.  دوى  كلما  تنهار 
أشــعــل ضـــوء الــجــوال الــبــاهــت، فــأجــد جعراناً 
ــــود، كــأنــه جـــاء إلـــى هــنــا بــعــد حــمــام زيـــت،  أسـ
فــلــمــعــتْ تــفــاصــيــل الــقــبــة الــتــي يــحــمــلــهــا على 
ظــهــره على نحو مــقــزز، يــغــرز مخالب أقــدامــه 
بهدوء  جــلــدي ويسير  فــي  الــســوداء  الشوكية 
الكائن  هــذا  مــع  أتعامل  أن  لــي  مطمئناً. كيف 
الوقت  الشيطان في هــذا  الــذي يشبه  الغريب 
المتأخر من الليل؟ كيف يمكنني قتله دون أن 
حدث جَلبة تفشل جهودي الخرافية لحماية 

ُ
أ

ــال المــتــعــبــن مـــن الـــحـــرب وقــصــص  ــفـ نــــوم الأطـ
المخيم التي يقصها عليهم الأطفال في النهار؟ 
لماذا يأتي الليل، لماذا يطيل المكوث هنا؟ ولماذا 
الــعــدم؟ قصف ولصوص،  يعبث بنا كــل هــذا 
وسماء متآمرة، وظلام شامت وأفــاع وفئران 
وحـــشـــرات تــشــبــه الــشــيــاطــن، ودمــــاء تتجمد 
ــــروق، وأشـــــــلاء تــطــيــر وتـــســـقـــط فـــوق  ــعـ ــ فــــي الـ
الــقــذائــف،  الــخــيــام، وأحــــلام تغتالها  ســطــوح 
زنانة، وموتى يدفنون تحت  ونــار وطائرات 
ــراخ لا يـــتـــوقـــف. مــن  ــ ــتـــلات الـــطـــمـــاطـــم وصـــ شـ
يــشــتــري لــيــلــنــا ويــعــطــيــنــا مـــســـاءً مـــع فــنــجــان 
قانون  قهوة وديــوان شعر غزلي وموسيقى 
هادئة! لا أحد لا أحد. وسنظل وحدنا ننادي 

في صحراء العرب أحد أحد.

من يشتري ليلنا 
ويعطينا مساءً مع 

فنجان قهوة وديوان 
شعر غزلي وموسيقى 

قانون هادئة!

حارس النوم
كاتب سعيد محمد الكحلوت

مذعوراً تتفقد أعضاءك وأطفالك وتقعد تقارع 
الــزمــن  ــة  آلـ أرتــــال الأرق حــتــى صــبــاح تعطلت 

بينما تنقله إليك فتأخر ألف عام ولم يأتِ. 
يـــعـــود الــقــصــف مـــن جـــديـــد وتـــحـــرث طـــائـــرات 
من  النازحون  يصرخ  السماء.  ساحة  مقاتلة 
جديد »وين نروح يا ألله، وين نروح يا عالم«، 
ــــرات الإســـعـــاف  ــافـ ــ ــي الـــــشـــــوارع صـ ــعــــوي فــ وتــ
ويــجــتــاح ضـــوؤهـــا الأحـــمـــر المــتــقــطــع الخيمة 

الـــجـــمـــعـــة، الــــرابــــع عـــشـــر مــــن تـــشـــريـــن الأول/ 
 كيف تتغيّر معطيات الوقت 

ُ
أكتوبر، لا أعرف

ــرُ كــل  ــيـ ــيـــف تـــصـ ــروب، ولا أعـــــــرف كـ ــ ــحــ ــ فــــي الــ
 
ً
كاملا دهــراً  الــصــواريــخ  نعيشها تحت  ثانية 

لا ينتهي، ولا أعـــرف كيف أصــيــر هــرِمــاً كلما 
بــمــلء خوفها حن  أخــتــي الصغيرة  صــرخــتْ 

يباغتنا انفجار قريب.
لا أعرف كيف مضى هذا الأسبوع.

لو أننا لا نحب الليل، لا نحبُ نجومه وسهره، 
 فيه والأغنيات، لو أننا لم نكن نحبه، 

َ
والعشق

ــدة،  ــ ــةٍ واحـ ــرفـ ــع الــعــائــلــة فـــي غـ ــا تــجــمّــعــنــا مـ لمـ
موتاً  وننتظر  نبكي،  نقلق،  نــخــاف،  نضحك، 
صعباً تحت سقفٍ يضمّنا، ونحلم بأن نموت 

معاً.
حـــن تــبــدأ الأحـــزمـــة الــنــاريــة فـــي دكّ قــلــوبــنــا، 
ونفتش  أنفاسَنا،  نكتم  برهة،  الوقت  يتوقف 
فنزفر  لنشهقها،  المخنوقة؛  الــهــواء  ذرات  عــن 

بعدها أعمارَنا.
أريدُ للطفلة ألا تعرف سوى أحزمة الورد التي 

تطوّق الجميلات، وتعرف أن النار بدعة.
 تفزعه 

ّ
أريدُ للطفل الذي غرق في صدر أمه، ألا

الصواريخ؛ ليصيرَ عاشقاً يجيد العناق.
وأريــــــد أن أتـــوقـــف عـــن تــخــيّــل عــظــامــنــا حن 
تباغتها الصواريخ التي نسفت أحياءً كاملة.

وأريدُ للفلسطيني أن يعيش، فليس ثمة موت 
يغيظ الــعــدى، كــل روح منا مــتــراسٌ فــي حرب 
الوجود، والخسارات كبيرة. طوال هذه المدة، 
كــنــتُ أحـــاول مــع الــصــغــار، فــقــرأت لابــنــة عمي 
قصصاً أهدتني إياها مايا أبو الحيّات حن 
 قصصها 

ّ
التقيتها في رام الله، لم أكن أعرف أن

 أخرى تحت الموت.
ً
ستكون حياة

ليلة صعبة أخرى تمرّ، أستيقظ باكراً، أفتش 
زلــتُ حياً،  مــا  كلها،  أعضائي  أتحسّس  عني، 
أو ربــمــا ظــاهــراً قــد بــدا ذلـــك، أســمــع جلبة في 
الخارج، وأسمع صوت أمي تسأل: ملناش حد 

في الجنوب، وين نروح؟
_إيش في؟

_اسمع
ــتـــطـــاع جـــيـــش الاحــــتــــلال ضـــــرب الــجــبــهــة   اسـ
ــة فـــي الأصـــــل واســتــغــلال  ــعـــدومـ الـــداخـــلـــيـــة المـ
خــوفــنــا وتـــوقـــنـــا لــــأمــــان، حـــن اخـــتـــرق أثــيــر 
ــدأ يـــبـــث مــن  ــ ــزة، وبــ ــ الإذاعـــــــــات المــحــلــيــة فــــي غــ
خــلالــهــا أوامــــر غــريــبــة لــلــنــزوح إلـــى »المنطقة 
 على 

ُّ
الآمــنــة« جــنــوبــيّ وادي قــطــاع غـــزة. أطـــل

حارتنا، فأجد أهل الحارة يدورون في دوائر 
ــنــي لا 

ّ
الحديث والــحــيــرة، »ويــن نـــروح؟« لــو أن

أعـــرف تــاريــخ الـــيـــوم، لــقــلــتُ إنــهــا الــنــكــبــة، هي 
ذاتـــهـــا فـــي تــفــاصــيــلــهــا، لــكــن كــيــف لــلــقــاتــل أن 

يحدد مناطق آمنة؟ 
يقع بيتنا على مقربة من شارع صلاح الدين، 
الـــشـــارع الــــذي يــربــط شــمــال الــقــطــاع بجنوبه، 
ــنـــازحـــون نــحــو الــجــنــوب،  ــان يـــخـــرج الـ حــيــث كــ
نــحــوَ وُجــهــات لا يــعــرفــونــهــا، وتــيــه لا يعرفون 
ــداد الــكــبــيــرة مــن الــنــازحــن كانت  ــ نــهــايــتــه. الأعـ
تشعرنا بــخــطــورة الأمـــر، كما لــو أنــنــا سنبقى 
ــلـــق والـــتـــوتـــر. ــقـ ــة، فـــــــزاد الـ ــنــ ــديــ  وحــــدنــــا فــــي المــ
»نضل؟ لأ نطلع، وين نروح؟ المهم ما نخسر حدا، 
إذا طلعنا مش هنرجع، هيودونا على سينا، 

المهم ما نشرب حسرة حد، يومن وبنرجع«.
ــوارات كـــانـــت تــــــدور فــــي صــالــة  ــ ــحــ ــ ــل تـــلـــك الــ كــ
البيت، الأمهات يبكن، والأطفال أيضاً، والكل 

غـــارق فــي حــيــرتــه. وأنــــا، كــنــت أكــثــرهــم حــيــرة، 
ــــؤال الــنــكــبــة والـــهـــجـــرة، تقتلني  ويــقــتــلــنــي سـ
بعد  نفسها  تكرر  التي  الفلسطينية  السردية 
أكــثــر مـــن خــمــســة وســبــعــن عــامــاً مـــن الــنــكــبــة، 
ذات العدو، وذات النزوح، حتى جملة »يومن 
أمي لأبي في محاولة  قالتها  التي  وبنرجع« 
 بأن تذكّرني بآمال 

ً
منها لإقناعه، كانت كفيلة

الأجداد التي لم تتحقق.
ــقـــول أمــــــي، فــحــن   تـ

ً
ــة ــــيء يــحــصــل صــــدفــ لا شـ

إلــى بيتها  اتــصــلــتْ إحـــدى قريباتنا تــدعــونــا 
في النصيرات، كان حتماً علينا أن نوافق، فقد 
صار لنا وجهة هناك، وجهة في تيه لا آخر له.

»جهزوا الشنطات«، يقول أبي.
البيت  فكرة  أمــام  الفلسطيني وحيداً  كــان  كم 
فــي حــقــيــبــة، ونحن  يــحــاول تلخيصَها  وهـــو 
الــذيــن مــن فــرط سذاجتنا كنا نشعر بــحــرارة 
الأرقـــــام الــزوجــيــة وألــفــتــهــا، لــم نــكــن نستحق 
كــل هــذه الــوحــدة. مـــاذا ســأضــع فــي حقيبتي، 
 من ذكريات، لم يكن لدينا وقتٌ 

ُ
وماذا سأحمل

لــنــجــمــع ضــحــكــنــا، روائـــحـــنـــا، فــالــشــمــس على 
ر عن ناره.

ّ
وشك المغيب، والليل يكش

 لبعض 
ً
أخـــرجـــتُ ســريــعــاً حــقــيــبــتــن، حــقــيــبــة

 أخــرى للكتب والإهــــداءات، 
ً
المــلابــس، وحقيبة

 أكثرَ الأشياء 
ُ

وبعض التذكارات، كل مرةٍ نحمل
، هكذا كنا نعتقد، وننسى أرواحنا في 

ً
أهمية

بالبيت؛  واختليتُ  سريعاً،  جهزتهما  البيت. 
لأودعه.

 صغيرة، فيها مشينا خطونا 
ٌ
بيوتنا أوطــان

كلها  كــانــت  الــبــلاد،  مــفــردات  الأول، وتهجينا 
نــــا، أســــرارنــــا  ــــلاد، تــــحــــوي ضــعــفــنــا وبــــكــــاء ــ بـ
وأحــلامــنــا. مشيتُ إلــى غرفتي، مــددت نفسي 
لآخــر مــرة على ســريــري، غــرقــتُ فــي وســادتــي، 
أنــا لا يــزورنــي الــنــوم إلا على ســريــري، فكيف 
ســـأنـــام عــلــى غـــيـــره؟ ســريــعــاً تــجــهــزت، كــانــت 
يحاول  أبــي  للتيه،  نفسها  تجهز  العائلة  كــل 
ــداد  ــ ــيــــارة دون جـــــــدوى، أعـ ــأي ســ ــ الاتــــصــــال بـ
 
ً
ــنـــازحـــن كــبــيــرة حـــد أنـــنـــا لـــم نــجــد ســـيـــارة الـ

أن نجحنا في  واحــدة؛ لتحملنا هناك. وبعد 
توفير سيارة نقل تابعة للبلدية يقودها أحد 
الأقــــــارب، نــجــحــنــا فـــي تــأمــن نــصــف الــعــائــلــة. 

وبقينا نحن النصف الآخر ننتظر.
الشمس على وشك السقوط، ونحن لم نجدْ أي 
سيارة تحملنا إلى هناك بعد، وبعد انقطاع 
 علينا أحد أصدقاء العائلة 

ّ
الأمــل، فجأة يطل

فــي ســيــارة إســـعـــاف، يــعــرض علينا الــركــوب 
معه. كانت سيارة الإسعاف صغيرة جداً لأن 
تتسعَ لنا نحن الثمانية، بالإضافة إلى أربعة 
ــــول علبة  ــــرى. حـــالـــة تــشــبــه دخـ مـــن عــائــلــة أخــ

سردين.
كــنــت صــامــتــاً، أحـــــاول فـــهـــمَ مـــا يـــجـــري، كيف 
ــادرت الــبــيــت بــهــذه الــســهــولــة؟ كــيــف تــركــت  ــ غـ
أحــلامــي الــخــضــراء تــحــت وســادتــي ورحــلــت؟ 
 أن آخـــر مـــرةٍ نــمــت فيها على 

ُ
لــو أنــنــي أعــــرف

ســـريـــري ســتــكــون الأخــــيــــرة، لمـــا نــمــت، لبقيتُ 
الــبــيــت، وذكــريــاتــي، لــو أنني  أتــأمــل تفاصيل 
ــرة نــمــت فــيــهــا عــلــى ســريــري  ــر مـ أعــــرف أن آخـ
ســأســتــيــقــظ بــعــدهــا عــلــى جـــنـــون الـــحـــرب، لما 
جامعية  لمحاضرة  أتجهز  كنت  لكنني  نمت، 

مهمة عند الثامنة صباحاً.
في طريق صلاح الدين، كنت أرصدُ النازحن، 
والدمار الهائل الذي خلفته طائرات الاحتلال، 

 
ً
فيها من المــوتِ، مرتن وأنا في السوق، ومرة

حن استهدف الاحتلال مخبزاً هناك، حينها 
كــنــا نسمع صـــوت الــعــامــلــن فــي المــخــبــز وهــم 
الــنــار، لا أحــد يستطيع الوصول  فــي  عالقون 
الحقونا  الله،  يا عفو  إليهم، وهم يصرخون: 

هم، ولم ينقذهم أحد.
ُ
الحقونا. غابَ صوت

عدنا إلى البيت بعد عشرة أيام، قبل أن يفصل 
الاحــتــلال شــمــال الــقــطــاع عــن جــنــوبــه؛ لأعيش 
بعدها أســوأ ما يمكن أن يعيشه إنــســان، من 
مجاعةٍ، واقتحامات برية مستمرة. خلال ذلك 
يستهدف  وكيف  المدينة  تدمر  كيف  شاهدت 
 عــلــى مـــهـــلِ عــصــفــورٍ 

ُ
تـــاريـــخـــهـــا. تــكــبــرُ المــــــدن

جناح،  فــوق  تاريخها  تحمل  الطيران،  يتعلمُ 
وحــــاضــــرهــــا فـــــوق آخــــــر؛ لــتــطــيــر بـــعـــدهـــا فــي 
 عــلــى مــهــل صــخــرةٍ 

ُ
المــســتــحــيــلات. تــكــبــرُ المــــدن

تحاول حفظها،  وأهلها،  الــبــلاد،   عطر 
ُ
تحفظ

، أعمارُها 
ٌ
 فتية

ٌ
فيتشقق الصخرُ زرعاً. تلكَ مدن

 غزال لا 
َ
ه، تركض نحو ذواتها ركضة

ّ
الدهرُ كل

يتوقف، يجمع هواء البرية كلها، ويزفرُ أخيراً 
ما يريد. 

كــنــتُ مــحــظــوظــاً جـــداً بــوجــود بــيــت جـــدي في 
البلدة القديمة في غزة، ما جعلني قريباً جداً 
على أهم العناصر الأثرية والتاريخية هناك، 
وقصر  الكبير،  الــعــمــري  المسجد  بــن  فنشأت 
الــبــاشــا، وســـوق الــذهــب، والأســبــطــة والبيوت 
 تشبه أن تبدأ فلسطينيتك من 

ٌ
القديمة، حالة

أوّل التاريخ والنشأة، وحظ صار الآن سكيناً 
يحفرُ فيّ الحنن باسم الذكريات. كان المسجد 
العمري الكبير رئتنا التي نتنفس من خلالها 
هواء بلادنا المحتل، نشعرُ تحت أقواسه بريح 
 لــم يــزر 

ٌ
 كــامــل

ٌ
الــقــدس والأقـــصـــى. لــديــنــا جــيــل

 في حياته، وكان يراها كل يوم في 
ً
القدس مرة

وأقــواســه وحجارته  العمري  المسجد  بــاحــات 
القديمة.

أيــلــول/  الــقــدسَ فــي  كنت محظوظاً يــوم زرتُ 
ــام، مــشــيــتُ  ســبــتــمــبــر 2023، قــبــل الـــحـــرب بـــأيـ
وحيداً في أزقتها ووصلتُ إلى قبّتها المذهبة، 
كان لا شيء يضاهي جمالها، وما هوّن عليّ 
في  كالعمري  وجــود مسجدٍ  مغادرتها   

ً
قليلا

 كـــانـــت كــبــيــرة حـــن هــدم 
َ
ــزة، لــكــن الـــحـــســـرة ــ غـ

 من المسجد.
ً
الاحتلال أجزاءً كبيرة

فمن أين بدأت الحكاية؟
تشرين  مــن  عشر  الخامس  فــي  الحكاية  تبدأ 
الــســاعــة الآن  الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2023. كــانــت 
 نــائــم، أو ربــمــا الكل 

ّ
، الــكــل

ً
الــحــاديــة عشر لــيــلا

 خلدَ إلى رأسه بعد جولةٍ جديدةٍ 
ٌّ

يدّعي ذلك، كل
مــن الــصــراخ، الــكــل يخلد إلــى نــومــه هنا حن 
يفقد قدرته على الخوف. أصوات الانفجارات 
 

ّ
لا تتوقف، ولا أقوى على استيعاب أن مع كل

 
ٌ
فكرة وتــمــوتُ  أهله،  بيتٌ على   

ُ
انفجارٍ يسقط

كانت ستغير العالم، وننجو. 
 بـــالأفـــكـــارِ والمــشــاعــر 

ُ
كـــم مـــلـــيء هـــو الإنــــســــان

والحنن! لا تسألني عن الرقم الذي تبدأ عنده 
ا مجزرة.  أصوات 

ّ
 نفسِ تموتُ من

ُّ
المجزرة، كل

الــقــذائــف تــعــلــو وتــقــتــرب، أنــظــر إلـــى الــســقــف، 
أتخيله وهــو يسقط على  صـــدري، يخنقني. 
أعاتبكَ يا الله، لماذا خلقتَ الغزيَّ بأقدار الموت 
 ليجمعَ الــهــواءَ وينجو 

ً
هــذه، ولــم تعطه قــدرة

 ما فيه؟ لماذا قدّرت لي أن أقف على الجبل 
ّ

بكل
قبل نصفِ شهرٍ من الآن لأول مرة، وتغمرني 
بهواء رام الله الــقــادم من أمــواج الــغــرب؟ لماذا 

تتركني بعدها لقدر الاختناق؟ 
كـــانـــت أمــــي تــســمــع الــــراديــــو حــيــنــهــا، تنتظر 
أنها أغلقته بحنق  أذكــر  الجنون،  انتهاءَ هذا 
حن سمعت أحدهم يقول بعريية فظة: نحيّي 
شعبَنا الصامد. كانت الساعة الحادية عشرة 
 فــي احــتــمــالات مـــوتٍ صعب، 

ٌ
، الــكــل غـــارق

ً
لــيــلا

 فجأة.
ٌ

 هاتف
ّ
حن رن

 على هاتف أمي، والكل يعرف 
ّ
رقم خاص يرن

ــالًا مـــا. هــرعــت أمــي  ــ ــام وبـ ــ  خــلــف تــلــك الأرقــ
ّ
أن

إلــى الصالة، التي أنــام بها مــع أبــي وأخوتي 
 في حضن أبي:

َ
وأعمامي، تزجُّ الهاتف

_رقم خاص
_ رقم خاص؟ يا ساتر.

الكل خرج من غرفه حينها، وأكد فكرة اللانوم. 
 بتثاقلٍ كبير، وأنا أنظر إلى 

َ
حمل أبي الهاتف

السقف الذي لم أنتهِ من حديثي معه. 
_ألو

_جوز نجوى معي؟ 
 وقتها أن تــرى حدقات أمــي تتسع 

ً
كــان سهلا

خوفاً: نجوى؟ 
_صحيح

الدفاع( صار قريب  _أنــت بتعرف إنه )جيش 
عليكم، عشان هيك معاكو 24 ساعة تطلعوا 
ــنـــة« جــنــوب  مـــن أمــاكــنــكــم نــحــو »المــنــطــقــة الآمـ
تكسير،  منطقتكم  حــنــكــسّــر  لإنـــه  غـــزة؛  وادي 

تصبح على خير. 
كأن شيئاً لم يكن، ضجيج العائلة الذي توقف 
حن أوعز أبي إلى الجميع بالحديث في الأمر 
صــبــاحــاً، لــم أكـــن أســمــعــه، كـــان لا يـــزال صــوت 

المجرم في أذني يحفر فيّ الأسئلة
»حــنــكــســر مــنــطــقــتــكــم تــكــســيــر، تــصــبــح عــلــى 

خير«. 
تصبح على خير؟

ــتـــلال يــومــهــا، لا يــبــرر لـــه فعلته  اتـــصـــال الاحـ
ــداً، وذكــرهــا فــي الــقــصــة، لا يــبــرئ الاحــتــلال.  أبـ
منطقتكم  »حنكسر  يجمع  أن  استطاع  كيف 
ــبـــح عـــلـــى خـــيـــر« فــــي جــمــلــة  تـــكـــســـيـــر« و»تـــصـ
؟ وهــو الــذي دمــر حارتنا، وقتل 

َ
واحــدة؟ كيف

 أعمامي نزحوا إلى الجنوب 
ّ
الأصدقاء. رغم أن

 الكذبة مرتن. 
َ

مرة أخرى، لم ننزح، لن نعيش
نـــزحـــتُ إلـــى بــيــت جـــدي فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، 

وكان هذا النزوح الثاني.
حن باغت الاحتلال البلدة القديمة، كانت ليلة 
استيقظنا  والقذائف،  بالنار  مليئة  الاقتحام 
لــم يكن  نــنــم،  الليل ولــم  يومها بعد منتصف 
لديهم أية أهدافٍ سوى التاريخ، لم يكن لديهم 
أيــة أهـــداف ســوى وجــودنــا الأبـــدي على هذه 
الأرض. فــاضــطــررنــا إلــى الــنــزوح إلــى منطقة 

غرب غزة.
العمري،  إن الاحتلال دمر المسجد  قالوا  حن 
ــــدق، كـــأن شــيــئــاً مــنــي قـــد ســقــط، شيئاً  لـــم أصـ
مـــن الــــذاكــــرة والـــطـــفـــولـــة، مـــن أنــــا لــيــغــادرنــي 
 واحــــدة هــكــذا؟ ومــهــمــا أعـــادوا 

ً
الــتــاريــخ دفــعــة

ــن، فــمــن يــعــيــد عــطــر الــقــدامــى في  ــاكـ بـــنـــاءَ الأمـ
الحجارة؟ مررتُ الأسبوع الماضي على البلدة 
القديمة، والحقيقة أنني كلما مررت، اكتشفت 
دماراً جديداً، ووجعاً أشد. فحن تتبعتُ خطو 
 تــمــركــز فــي قصر 

َ
الــدبــابــة، عــرفــتُ أن الــجــيــش

الــبــاشــا، ذات المــكــان الــــذي بــــاتَ فــيــه نابليون 
بونابرت وجنوده بعد هزيمته في عكا.

 الذي أراد الاحتلال طمسَه يقول 
ُ
كان التاريخ

لنا شيئاً.

نحن الذين من فرط 
سذاجتنا كنا نشعر 

بحرارة الأرقام الزوجية 
وألفتها، لم نكن 

نستحق كل هذه 
الوحدة

زيف المنطقة 
الآمنة

ــتـــهـــدف  ــا صــــدفــــة أن الاحــــــتــــــلال اسـ ــنـ ــعـ ــمـ وسـ
الدين،  النازحن على طريق صــلاح  ســيــارات 
نفسنا،  نكذب  أن  نريد  كنا  ربما  فلم نصدق، 
لــنــصــدق كـــذبـــة »الأمــــــــان« حــتــى وصــلــنــا إلــى 

طريق وادي غزة. 
وأنــتَ تنعس في السيارة على حافة النافذة، 
يــلاطــفــك الـــهـــواء وتــــذوب فــي حــضــرة المشهد، 
الشوارع والأشجار  وأنــت تنتقل بن مشاهد 
والــبــنــايــات المــلــوّنــة، تــذكّــر أنــنــي شــاهــدت من 
نافذة سيارة الإســعــاف أجــســاداً محروقة في 
أجــســادهــا، مشتعلن في  الــســيــارات، منتوفة 
ــادة قابلة   أحــلامــهــم مــ

ّ
ســيــاراتــهــم كــمــا لـــو أن

يطاردون  النجاة،  يــطــاردون  وهــم  للاشتعال، 
وهم الأمانِ الذي شكّله الاحتلال.

كانت تقول أمــي: »فــش إشــي بصير صدفة«، 
ــة الآمـــــنـــــة« بـــســـيـــارة  ــقـ ــطـ ــنـ ــا إلــــــى »المـ ــنـ ــابـ ــذهـ فـ
شاهدناها  التي  الممزقة  والأجــســاد  إســعــاف، 
ــريــــق صــــــلاح الـــــديـــــن، ونـــحـــن  ــــي طــ تـــحـــتـــرق فـ
 

ٌ
ذاهــبــون إلـــى »منطقة آمــنــة« حــددهــا احــتــلال

يــشــرب نــخــبَ دمــائــنــا مــنــذ خــمــســة وســبــعــن 
 أيضاً. ثلاث مرات نجوتُ 

ً
عاماً، لم تكن صدفة

شاعر حيدر الغزالي

رسم للفنان عماد حجاج


